
الجواب بـ ( نعم) عل هذا السؤال غير مقنع لشريحة من متابع الشأن السوري؛ فهم قد سمعوا منّا ذلك مرارا، وترارا،

ومنذ الأيام الأول للثورة، وهاهو الأسد ـ كما يرون ـ ما زال ف قصور الرئاسة ف دمشق.لقد قالوها لنا مرارا:

ـ إنّ الغرب ممثلا بإسرائيل لن يتخل عنه، فهو الحام لمصالحهم، والضامن لأمن إسرائيل؛ وقريبا سيعاد إنتاجه، ولربما

نرى ولده حافظ رئيسا من بعده.

ـ سيمل فترته ف الرئاسة، وسيمدد له سبع سنوات أخرى، وسيعقُبها مدد أخرى؛ وهاقد كان له ذلك.

ـ ستنته مدة مجلس الشعب، وستُجرى انتخابات عقب انتخابات ف ظل وجوده.

ـ لن يطرد مندوبه بشار الجعفري من الأمم المتحدة، وستظل المحافل الدولية معترفة بشرعيته.

ـ سترون غدًا كيف ستُعيد الجامعة العربية المقعدَ له، ولن يترر مشهد جلوس معاذ الخطيب عليه ف قمة الدوحة، وهاقد

رأيتم ذلك عيانًا ف قمت: الويت، والقاهرة التاليتين لها.

ـ ستتراجع الدول الت قلصت، أو طردت بعثاته الدبلوماسية عن قرارها، وسيستقبل دبلوماسيوه رسميا ف قاعات الشرف

بدءا من المطار، وليس انتهاء ف وزارة الخارجية.

ـ لن تُلل مساع المعارضة بإصدار جوازات السفر؛ فالدول لن تتقبلها، ولربما يتعرض حاملها للملاحقة القانونية، فهم ما

زالوا يعترفون بشرعيته القانونية، ولن يسلبوه أي مظهر من مظاهر السيادة.

ـ هذه طائراته ما تزال تحطّ ف مطارات الدول، قادمة من دمشق، رغم قرارات المقاطعة لها.

ـ هذا وزير خارجيته قد كان قبل أسبوعين ف أروقة الأمم المتحدة، يلق كلمة الجمهورية العربية السورية ف جمعيتها

العامة.

و بعد: ماذا تريدون أن نسوق لم مزيدًا من الأدلة، والوقائع الت تدحض مقولة (الأسدُ انته، وأصبح نظامه من الماض)؟.

هل حقًا سيسقطُ نظام الأسد
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إنّ خمسا من السنين توشك أن تنقض من عمر الثورة، ورأس الجليد ف قاسيون ما يزال ظاهرا، وحدّة التصريحات

مقابل تزايد حجم الدعم المقدم له من أصدقائه، وآخره استجابة روسيا لطلبه ف تراجع ملحوظ، ف النازعة للشرعية عنه ف

التدخل والمؤازرة، ف مقابل انفراط عقد أصدقاء الشعب السوري؛ الأمر الذي جعل هذه الشريحة ف موقع أمن من ذي

قبل.

بيدَ أنّ ما فاتهم أنّ هذه السنوات الخمس قد أحدثت ف المجتمع السوري نقلة نوعية؛ جعلت منه مجتمعا آخر يختلف كلية

عما كان عليه ف سنة (2011م) ولاسيما ف المناطق الخارجة عن سيطرته.

الت ،جوانب من ثقافة المجتمع المدن بتسليط الضوء عل تفذلك، سن سرد الأدلة عل لا يطول الحديث ف وحت

استجدت عل حياة السوريين؛ لدرجة يرى فيها المتابعون استحالة أن يعودوا إل النمط الذي كانوا عليه من قبل، وأنّ الأسدَ

نفسه، لو قُدِّر له أن يعود إل تلك المناطق، لان حاله كحال أهل الهف عند توفيق الحيم.

لقد رتّب السوريون أمورهم ف تلك المناطق بأنماط جديدة من التفير، المتأقلمة مع أبجديات هذه الثقافة؛ فلم يعد النظام

السياس السائد هو الممسك بمفاصل المجتمع، لقد تداولت فصائل شتّ السيطرة عل تلك المناطق، وبق المجتمع غير

ن النظام الشمولارتضاها لنفسه، لم ي ا أموره من خلال منظومة من القيم، والمبادئ التمتأثر بتلك التجاذبات، متدبر

عل مدى خمسين عاما يسمح بمجرد التفير فيها.

لقد أمسك النظام خلال تلك الحقبة بمفاصل الحياة جميعها، فهو الذي يطعم ويسق، ويطبب ويعالج، ويمنع ويعط، وينيم

ويوقظ، ويعلّم ويجهِل، ويفرِح ويحرِن، ويوسع ويضيِق، ويقبِض ويبسط، ويزوِج من يشاء إن منحه موافقة التجنيد، ويميت

من يشاء إذا استدعاه لمدة خمس دقائق ليشرب فيها فنجان القهوة ف أحد فروع الأمن الثمان عشرة.

لقد ساد نمطٌ جديد من التدين غلب عليه المنهج السلف بدرجاته المتباينة، فلم يعد التيار الصوف والمشيخ الموال للسلطة

مقبولا بأية حال ف المجتمع؛ الأمر الذي أفقد النظام ركيزة أساسية كان يت عليها ف ترويض نفوس السوريين.

وانسر جدار الخوف الذي بناه عل مدى تلك السنين، من خلال صنوف القهر والعذاب ف المعتقلات والسجون، بمجازر

قل مثيلها ف أعت الدول الأمنية سيطرة؛ فأصبح السوريون ف بحبوحة من الحرية جعلتهم يخوضون ف شت المواضيع،

.بغيابة الج حيث هم إلّلتقل ،اليوم التال ء سيارة البيجو فدونما ترقّب مج

لقد أصبح حمل السلاح واقتناؤه لدى السوري ضرورة، ورمزا للعزة، وسادت ثقافة توازن الردع ف المجتمع بطريقة غير

مألوفة من قبل، لقد أصبحوا يتندرون ف المجالس عل رجال المخافر الذين كانوا بالاد يغضون الطرف ف الأعراس عن

مسدسات الصوت الت كان يتم تهريبها من تركيا؛ فهاهم اليوم وف أيديهم حت الثقيل منه، ولم يعودوا يحارون ف تهريبه،

فهو يباع علانية ف القرى والبلدات، لا بل إنهم يصنّعونه.

وإنّك لتعجب أن ترى نسب الجريمة ف هذا مجتمع ضمن المقبول جدا، وهو ما أفقد نظام الأسد ورقة كان يتاجر بها كثيرا

أمام الوفود الت كانت تزور دمشق، بأن سورية آمن بلد ف المنطقة، لقد أدار السوريون ظهرهم لنظرية (الأمن مقابل

الخوف)، وأثبتوا أنهم مدنيون، وحضاريون بحم جِبِلَتهم، وليس بالقمع والإذلال الذي كان يمارس عليهم من أجهزة الأمن.

لقد تدبر السوريون رغيف خبزهم؛ فأصبح المواطن يمس غير قلق عليه، فما عاد هم الاستيقاظ من الثالثة فجرا يؤرقه

ليحظ بربطة الخبز تفضل عن حاجة رجال المخابرات، فالأفران الخاصة والعامة عمت أرجاء المناطق المحررة، بعد أن

كانت حرا عل النظام.



لقد سع النظام ليجعل من رغيف الخبز سلاحا مسلطًا عليهم عند الأزمات، من خلال قصفها بطائراته فيختلط الدم بالعجين

أمام ناظري لجنة المراقبين العرب ف: حلفايا، وغيرها من المناطق ف عموم المحافظات.

وقُل الأمر ذاتَه ف الأمور المعيشية الأخرى؛ لدرجة أنّ من كان يتردد عل مناطق سيطرة النظام يجِدُ ف ربطة خبز، أو سلة

خضروات أحسن هدية يأخذها معه لمن سيضيفه هناك.

وبالطبع فإن الحديث عن الصناعة النفطية، تريرا وتسويقًا، أصبح حديث السمار، ويتندر به السوريون ف مجالسهم؛ فلم

يعد ذلك من المحرمات عليهم، ولم يبق حرا عل الأيادي  الأمينة، الت نال أحد أعضاء مجلس الشعب نصيبه من التوبيخ

لما تجرأ بالسؤال عنها، لقد تجاوز المواطن زمنًا كانت فيه الموافقة عل إقامة محطة بترول أمرا مرهونًا بالوزير، فيف به

وقد أضح يقيم مصاف للترير تعمل عل الهرباء بطاقة إنتاجية تقدر بألف برميل يوميا.

نعم يدرك المتابعون أن الهم ما زال منحصرا ف رؤية اللحظة الت تنزع فيها الشرعية الرسمية عن نظام الأسد، بعد أن نُزِعت

عنه الشرعية الثورية.

ولن الأمر له حساباته بين الدول صاحبة النفوذ ف هذا الملف، ولا سيما أن العاصمة دمشق ما تزال تحت قبضته، وهم

بلغ به الشيخ زهران علوش فيضعون دون دخولها العديد من الخطوط الحمراء أمام الفصائل الثورية المحيطة بها، وهو ما ا

أكثر من مناسبة.

وف رأي هؤلاء المتابعين أن ما يجري عل الساحة السورية من التغيير الذي أسلفنا الحديث عنه هو عين الثورة، فالثورة

تغيير لثقافة المجتمع، ونمط حياته، ووجوهه، وأشخاصه، وليس الجانب العسري فيها سوى تسريع لذلك، وحماية

للمتسبات الت تتحقق ف أثنائها.

وهذا ما كان لبن إسرائيل الذين كتب عليهم التيه أربعين سنة بعد خروجهم من مصر؛ من أجل أن يتهيؤوا لقيام دولتهم بعد

قرون عاشوها ف ظل فرعون، فمات جيلان منهم، ومات نبيا اله (موس، وهارون) عليهما السلام فيه، وجاء بعدهما

تليمذهما يوشع بن نون ليمل المسيرة ويدخل بهم الأرض المقدسة.

وهذا ما كان من رسول اله محمد ‐صل اله عليه وسلم‐ الذي شرع ف الإعداد لإسقاط هيمنة قريش الرسمية عل مة

مدة ثمان سنوات بعد هجرته إل المدينة.

وقد كان عل مدى ثلاث عشرة سنة عاشها ف مة، يطوف بالبيت والأصنام تحيط به، ويسع بين الصفا والمرة، وصنما

إساف ونائلة عل قمتيهما.

ألم ين صل اله عليه وسلم قد أسقط شرعية قريش الدينية، (والثورية: نقولها تجاوزًا) لحظة نزول الوح عليه ف غار

حراء، وبق ينتظر من الوقت إحدى وعشرين سنة حت تتهيأ الظروف المناسبة لإسقاط شرعيتها الرسمية، آخذًا بالسنن

الونية ف تغيير المجتمعات.

إنّ إشغال النفوس بلحظة سقوط النظام، وترك الأخذ بالسنن الونية ف تغيير المجتمع السوري؛ تمهيدًا للانتقال به من نمط

نظام الأسد إل نمط الثورة الشعبية الراهنة، لهو حرف لعجلة الثورة عن مسارها، وتليف للناس فيما لم يلَّفوا به.

لقد امرنا بهز جذع النخلة؛ لتُساقط علينا الرطب الجن، بعد دبيب الحياة فيها؛ فهل أدركنا الحمة ف ذلك؟.

 



 

كلنا شركاء

المصادر:


